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ــد  ــا، ق ــرلي كاي ــي علي ي ــة الترك ــر الداخلي ــد أن وزي ــوم، بي ــن الهج ــؤوليتها ع ــة مس ــى الآن- أي جه ــن -حت ــم تعل ول
ــال الكردســتاني؛ الــذي تصنفــه أنقــرة بأنــه منظمــة إرهابيــة، بأنــه المســؤول عــن الحــادث،  ــه التهُــم لحــزب العمم وجم
وقــد لاقــى الهجــوم الإرهابــي زخمــاً واســعاً على مســتوى العالــم، ولاســيما مــع وجــود الرئيــس التركــي رجــب طيــب 
أردوغــان، خــارج الــبلاد؛ للمشــاركة في قمــة مجموعــة “بريكــس” 2024، أثنــاء الهجــوم؛ الأمــر الــذي طــرح تســاؤلات 

عــدة حــول الأهــداف الُمحتملــة والتداعيــات المتوقعــة لذلــك الهجــوم الإرهابــي.

أبعاد مُُتشابكة: 
تزامن الهجوم الإرهابي على شركة “توساش” في أنقرة، مع العديد من الأبعاد الُمتشابكة؛ والتي أبرزها ما يلي:

1.  غمــوض حــول الُمُتــورط في الهجــوم: لــم يعلــن حــزب “مســاواة وديمقراطيــة الشــعوب” الُمؤيــد للأكــراد في تركيــا، 
ــال الكردســتاني،  مســؤوليته عــن الهجــوم، بــل أدانــه أيضــاً، نافيــاً صلتــه بــه، رغــم ذلــك تعــتبر أنقــرة حــزب العمم
والــذي تصنفــه إرهابيــاً، هــو الُمشــتبه بــه الأبــرز داخليــاً، فقــد أشــار وزيــر الداخليــة التركــي لذلــك منــذ الســاعات 
الأولى للهجــوم، كمــا ســبقت الإشــارة، ولاســيما وأن “العمــال الكردســتاني” قــد أعلــن مســؤوليته عــن أعمــال مماثلــة 
في تركيــا في الماضي، كان آخرهــا هجــوم انتحــاري على مبنــى حكومــي في أنقــرة، منــذ نحــو عــام. كمــا لا يسُــتبعد أيضــاً 
ــذ أيضــاً تفــجيرات في تركيــا  احتمــال تنفيــذ الهجــوم بواســطة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة “داعــش” الإرهابــي؛ والــذي نفم

ســابقاً، كان آخرهــا، في ينايــر 2024، عندمــا أطلــق مســلحان النــار داخــل كنيســة كاثوليكيــة في إســطنبول.

ــد شركــة “توســاش”، التــي اســتهدفها الهجــوم، شركــة ضخمــة مُتعــددة  ــع للصناعــات الدفاعيــة: تعُ 2.  أكبر مُُجمم

25 أكتوبر 2024

شــهدت العاًصمــة التركيــة أنقــرة، فــي 23 أكتوبــر 2024، هجومــاًً إرهاًبيــاًً، نفّّــذه 3 مســلحين؛ واســتهدف 
مُنشــآت شــركة الصناًعــاًت الجويــة والفّضاًئيــة التركيــة “توســاًش” فــي منطقــة كهرمــاًن كاًزان، وأســفّر عــن 

مقتــل 5 أشــخاًص وإصاًبــة 22 آخريــن، مــن العاًمليــن باًلشــركة.

ــر 2024, أبوظبــي: المســتقبل للأبحــاث  رســائل التصعيــد: كيــف يفكــر مرشــحا الرئاســة الأمريكيــة فــي التهديــد الصينــي؟, 25 أكتوب
والدراســات المتقدمــة.
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ــاً  ــل الشركــة حالي ــة؛ إذ تحت ــة التركي النشــاط؛ إذ يعتقــد البعــض بأنهــا العمــود الفقــري لســائر الصناعــات الدفاعي
ــا اســتحوذت الشركــة على زخــم  ــم، كم ــة مرموقــة؛ ضمــن أكبر 100 شركــة لصناعــات الأســلحة في العال ــة دولي مكان
ــا تشرف  ــع، كم ــة الصن ــآن” محلي ــا “ق ــة لُمقاتلته ــة تجريبي ــاح أول رحل ــد نج ــر 2024، بع ــع في فبراي ــي واس إعلام
تــي  الشركــة على العديــد مــن المشروعــات الدفاعيــة الاستراتيجيــة بينهــا مروحيــة “تــي 129 أتــاك” الهجوميــة ومُسيرم
“العنقــاء” و“آق ســونغور“، كل ذلــك بجانــب، تصنيعهــا لــكل مــن )الهيــاكل الجويــة، وأنظمــة المركبــات الجويــة غير 

ــاء(. ــة الفض ــة “UAV”، وأنظم المأهول

صــة للفضــاء والــطيران  3. رفــع مُيزانيــة دراســات الفضــاء: تزامــن الهجــوم مــع قــرار تركيــا بزيــادة الميزانيــة الُمخصم

بمــا يفــوق مليــار ليرة في عــام 2025؛ الأمــر الــذي يـُـشير إلى عــزم تركيــا على تحقيــق أهــداف برنامجهــا الفضائــي؛ إذ 
مــن المقــرر إجــراء أول وصــول إلى القمــر، في عــام 2026، وفي عــام 2027، مــن المتوقــع أن تصــل الميزانيــة المخصصــة 
لمشروعــات الفضــاء في تركيــا إلى 7 مليــارات ليرة تركيــة؛ ممــا قــد يســهم في إفســاح المجــال أمــام تركيــا للاســتحواذ على 

مكانــة مرموقــة في اقتصــاد الفضــاء العالمــي الــذي تبلــغ قيمتــه تريليــون دولار.

4. خطــة تفاهــم بين الحكومُــة والأكــراد: تزامــن الهجــوم أيضــاً مــع خطــة سلام مــع الأكــراد؛ يتبناهــا أردوغــان؛ الذي 

أكمــد خلال أكتوبــر 2024 أن حكومتــه ســتتبنى “التخفيــف الســياسي” في علاقتهــا بحــزب الأكــراد في تركيــا، مــشيراً إلى 
أنــه يــدرس إجــراء محادثــات سلام مــع الأكــراد. وقبــل الحــادث بيــوم واحــد؛ اقترح دولــت بهــجلي، الحليــف الرئــيسي 
لأردوغــان وزعيــم حــزب الحركــة القوميــة، إعــادة النظــر في “شروط الحكــم بالســجن مــدى الحيــاة دون الإفــراج” على 
ــه المســلحة المحظــورة، بحســب  ــه على حــل جماعت ــه أوجلان، حــال موافقت ــال الكردســتاني عبدالل ــم حــزب العم زعي

القانــون التركــي. فيمــا وُصفــت تلــك الخطــوة بـ“الُمبــادرة الاســتثنائية“.

5. شــكوك في قــوى خارجيــة: لــم يســتبعد المحللــون وجــود قــوى خارجيــة وراء الهجــوم، ولاســيما مــع التوتــر الُمتــأزم 

بين أنقــرة وتــل أبيــب، على خلفيــة تصعيــد الأخيرة الحــرب على غــزة ولبنــان، فــضلاً عــن التوتــر غير الُمعلــن بين أنقــرة 
والغــرب؛ بســبب الســعي التركــي لعضويــة مجموعــة “بريكــس” وعضويــة منظمــة “شــنغهاي” للتعــاون، بالإضافــة 
إلى جمــود مفاوضــات الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي ومماطلــة واشــنطن في إتمــام صفقــة )مقــاتلات إف16-(. ولا يمكــن 

الجــزم بــأي مــن تلــك التكهنــات، كمــا لــم يشُر إليهــا أي مســؤول في تركيــا حتــى الآن.

أهداف مُُشتركة: 
على الرغــم مــن الغمــوض الــذي يحُيــط بالمســؤولين عــن الهجــوم؛ والذيــن تختلــف أهدافهــم باخــتلاف انتماءاتهــم؛ 

ة أهــداف تبــدو مشتركــة بين المشــتبه بهــم داخليــاً وخارجيــاً، وتتمثــل أبرزهــا فيمــا يلي: فــإن هنــاك عــدم

هــاً لإضعــاف الصناعــات الدفاعيــة التركيــة، والتــي  1. مُُحاولــة إضعــاف التصنيــع الدفاعــي: قــد يكــون الهجــوم مُوجم

ة، نحــو %80 مــن صــادرات تركيــا؛ أي نحــو 10.2 مليــار  شــكلت إيراداتهــا في 2023، بمــا في ذلــك الطائــرات الُمــسيرم
دولار، ولاســيما وأن الهجــوم اســتهدف أكبر شركات تصنيــع الطائــرات في تركيــا؛ والمملوكــة للقــوات المســلحة التركيــة 
والحكومــة، والتــي تعمــل على مشروعــات دفاعيــة واعــدة، خصوصــاً وأن أردوغــان قــد أعلــن عــن ذلــك صراحــة مــن 
داخــل موســكو، أثنــاء مشــاركته في اجتماعــات “بريكــس” 2024، قــائلاً إن الهجــوم ”يســتهدف المبــادرات الدفاعيــة 

للــبلاد التــي قــد تســهم في اســتقلال تركيــا تمامــاً في مجــال الصناعــات الدفاعيــة“.

2. التشــويش على مُعــرض الصناعــات الدفاعيــة: مــن الُمحتمــل أن يكــون الهجــوم موجهــاً أيضــا؛ً لتشــويه الصــورة 

الدوليــة للصناعــات الدفاعيــة لتركيــا؛ إذ تزامــن الهجــوم مــع اســتضافة إســطنبول لمعــرض SAHA EXPO للصناعــات 
الدفاعيــة، الــذي يعُــد مــن أهــم الأحــداث الدوليــة في هــذا المجــال، والــذي تشــارك بــه 1478 شركــة صناعــات دفاعيــة 
ــبة 112%  ــامين، زاد بنس ــام كل ع ــذي يق ــرض، ال ــارضين في المع ــدد الع ــيما وأن ع ــة، ولاس ــن 120 دول ــر م ــن أكث م
مقارنــة بنســخته الســابقة في 2022، ومــن المقــدر أن تركيــا وقعــت عقــوداً دفاعيــة بقيمــة 6.2 مليــار دولار خلال حفــل 

الافتتــاح.
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كيف يفكر مرشحا الرئاسة الأمريكية في التهديد الصيني؟

ــل الخامــس طــراز  ــن الجي ــة م ــة تركي ــعودية في شراء 100 مقاتل ــة س ــر، أن الهجــوم تزامــن مــع رغب ــر بالذك وجدي
“قــآن”؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه نقــل التعــاون الدفاعــي بين البلديــن لمرحلــة جديــدة، وذلــك بعــد أيــام مــن زيــارة 
ــة الصناعــات  ــز، هيئ ــن عبدالعزي ــدر ب ــن بن ــق الركــن تركــي ب ــة الفري ــد القــوات الجوي ــد ســعودي برئاســة قائ وف
الدفاعيــة في تركيــا، وقيامــه بجولــة داخــل أبــرز شركات الصناعــات الدفاعيــة التركيــة، ومــن بينهــا شركــة “توســاش”؛ 

مــا يعُنــي أن هــدف المهاجــمين بالأســاس هــو الإضرار بســمعة تركيــا في مجــال الصناعــات الدفاعيــة.

3. الضغــط على أنقــرة في مُلفــات أخــرى: مــن الُمحتمــل أن يكــون الهجــوم بهــدف الضغــط على أنقــرة في ملفــات عديــدة، 
أبرزهــا علاقاتهــا مــع الغــرب أو إسرائيــل أو الوجــود في ســوريا والعــراق أو غير ذلــك مــن الملفــات؛ إذ يــرى البعــض 
ــأثيره  ــك في ضــوء ت ــه التشــويش والإزعــاج وإيصــال رســائل الضغــط؛ وذل أن هــذا الهجــوم مــا هــو إلا هجــوم هدف

المحــدود، خاصــة حــال قراءتــه في ســياق منفــرد وليــس ضمــن حملــة تصعيــد إرهابــي جديــدة.

تداعيات مُُحتملة: 
قــد يتمخــض عــن الهجــوم الإرهابــي الأخير في تركيــا العديــد مــن التداعيــات المهمــة، والتــي يمكــن تنــاول أبرزهــا فيمــا 

يلي:

ــي  ــسلام الت ــرص ال ــع ف ــوم إلى تراج ــؤدي الهج ــح أن ي ــن المرج ــراد: م ــرة والأك ــم بين أنق ــرص التفاه ــض ف 1. تقوي
كان يتبناهــا أردوغــان مــع الأكــراد، إذ يعــتبر البعــض أن الهجــوم يعُــد رســالة لرفــض الحــزب المؤيــد للأكــراد لخطــة 
التفاهــم مــع أنقــرة، رغــم تنصــل الحــزب منــه وإدانتــه لــه. ومــن جهــة أخــرى؛ فقــد تلجــأ الســلطات التركيــة إلى شــنم 
حملــة مُلاحقــات واســعة ضــد عنــاصر “العمــال الكردســتاني”، بــدأت بالفعــل بعــد ســاعات مــن الهجــوم؛ إذ ضربــت 
القــوات الجويــة التركيــة 30 هدفــاً على الأقــل لحــزب العمــال الكردســتاني في شــمال العــراق وســوريا، في رد واضــح على 

الهجــوم على شركــة “توســاش”.

2. احتمــال تراجــع الصناعــات الدفاعيــة التركيــة: على الرغــم مــن إعلان وزيــر الصناعــة التركــي محمــد فاتــح كاجــر، 
أن بلاده لــن تتراجــع عــن تعزيــز الصناعــات الدفاعيــة، في إشــارة منــه لعــدم تــأثير الهجــوم في مســتقبل الصناعــات 
ــك الهجــوم الإرهابــي، وقــد  ــك الصناعــات بذل ــك غير منطقــي، فــعلى الأرجــح ســتتأثر تل ــة، فــإن ذل ــة التركي الدفاعي
ــيأتي لا  ــذي س ــاب ال ــرد على الإره ــغولة بال ــتكون مش ــرة س ــيما وأن أنق ــة، ولاس ــهر المقبل ــاً خلال الأش ــهد تراجع تش
محالــة على حســاب تطويــر الصناعــات الدفاعيــة التركيــة، على الرغــم مــن تحقيقهــا رقمــاً قياســياً خلال عــام 2024، 
فقــد بلغــت إيــرادات صــادرات الصناعــات الدفاعيــة خلال الأشــهر الثمانيــة الأولى مــن العــام 2024، نحــو 3.7 مليــار 

دولار، بزيــادة %9.8 مقارنــة بالــفترة ذاتهــا مــن العــام 2023.

ــد يصــل  ــا، ق ــات في تركي ــد واســع للحري ــفر الهجــوم عــن تقيي ــح أن يسُ 3. فــرض إجــراءات اســتثنائية: مــن الُمرجم
ــع  ــاً لموق ــا بعــد الهجــوم، ووفق ــد الوصــول إلى منصــات التواصــل الاجتماعــي في تركي ــم تقيي لفــرض الطــوارئ؛ إذ ت
ــتغرام،  ــس، وإنس ــك )إك ــا في ذل ــات بم ــد منص ــم تقيي ــت، ت ــر الإنترن ــات حظ ــع عملي ــع يتتب ــو موق NetBlocks، وه
ــارك  ــس المش ــز، المؤس ــان أكديني ــا يام ــي وصفه ــا، والت ــرام(، في تركي ــائل تليغ ــق الرس ــوب، وتطبي ــبوك، ويوتي وفيس
لجمعيــة حريــة التعــبير التركيــة، بأنهــا انتهــاك واضــح لحقــوق الاتصــال لملايين الأشــخاص في تركيــا، ومــؤشر لتقييــد 
الحريــات، كمــا فرضــت الســلطات حظــراً على البــث لمنــع وســائل الإعلام الإخباريــة مــن نشر صــور حساســة للهجــوم.

ــت  ــد توال ــا ضــد الإرهــاب، فق ــد يســفر الهجــوم عــن دعــم دولي واســع لتركي ــا ضــد الإرهــاب: ق 4.دعــم دولي لتركي
ــن الأمين  ــات م ــك الإدان ــض تل ــاءت بع ــة، وج ــات دولي ــاء دول ومنظم ــن رؤس ــعة م ــات واس ــة وإدان ــل دولي ردود فع
العــام للأمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش، والرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين، فيمــا أعــرب الأمين العــام لحلــف شــمال 
ــع  ــا ضــد الإرهــاب بجمي ــف ســيقف مــع تركي ــا، مؤكــداً أن الحل ــه، عــن دعمــه لتركي الأطــلسي “الناتــو” مــارك روت

أشــكاله، بالإضافــة لإدانــات واســعة مــن قــوى وأطــراف إقليميــة ودوليــة.
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وفي التقديــر، في ضــوء معطيــات الموقــف الراهــن في تركيــا عقــب الهجــوم الإرهــاب الأخير على شركــة “توســاش”، وعلى 
الرغــم مــن التداعيــات الســلبية التــي تبــدو مــن القــراءة الأوليــة للمشــهد بأنهــا كــبيرة وضخمــة؛ فــإن الهجــوم قــد 
ة، أبرزهــا  يكــون محــدوداً في أثــره وتداعياتــه، خاصــة حــال اســتغلال أردوغــان لذلــك الهجــوم في تحقيــق مكاســب عــدم
جمــع دعــم دولي لــبلاده، فــضلاً عــن تشــتيت انتبــاه الغــرب عــن مســاعيه للانضمــام لمجموعــة “بريكــس”، ومشــاركته 
ــرص  ــة ف ــان على دراس ــاعدي أردوغ ــن مُس ــص م ــق مُتخص ــف فري ــل أن يعك ــن المحتم ــك م ــا الأخير؛ لذل في اجتماعه

تحقيــق مكاســب مــن رحــم تلــك الأزمــة التــي تمخضــت مــن الهجــوم الإرهابــي.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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